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دورة المال بين الإيتاء والإعطاء 
فراس عبد السلام شومل 

باحث في فقه الفرائض 
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ûـرادفـها (أعـطى)، واñـواب أنـه عـند الـتأمـل والـتمعن يجـد الـناظـر أن عـلماء الـلغة قـد وجـدوا بـينهما فـروقًـا 

دقيقة منها: أن العطاء يختص با+موال وهو موجب للتمليك وبالتالي = ∑كن نزعه. 

أمـا اLيـتاء فـهو أعـم حـيث أنـه يـشمل ا+مـوال وغـيرهـا مـن اêـقوق اhـاديـة واhـعنويـة وقـد يـكون أحـيانـًا ûـعنى 
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كَثِيراً ۗ (البقرة: ۲٦۹). 
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واLيـتاء ûـعنى الـتمكq، وأضـيفت ا+مـوال إلـى ضـمير ا≤ـاطـبq ب (ي

April /2014/20/ 1 ذكر ذلك الدكتور فاضل السامرائي / ا4وقع علوم القرآن باشراف الشيخ مروان القدسي
ونقل الباحث ذلك بتصرف فيه.
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الـرائـج بـq الـناس هـو حـق hـالـكيه ا≤ـتصq بـه فـي ظـاهـر ا+مـر ولـكنه عـند الـتأمـّل تـلوح فـيه حـقوق ا+مـة جـمعاء 

+ن في حصوله منفعةٌ ل%مة كلها، +ن ما في أيدي بعض أفرادها من الثروة يعود إلى اñميع بالصاêة.  
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مـعظمهم الـتنبيه عـلى وجـه الـعدول إلـى (فـي) واهـتدى إلـيه صـاحـب (الـكشاف) بـعض ا=هـتداء فـقال: أي 

اجـعلوهـا مـكانًـا لـرزقـهم بـأن تتجـروا فـيها وتـتربـحوا حـتى تـكون نـفقتهم مـن الـربـح = مـن صـلب اhـال الـذي 

 . امًا) أي ما يتقوّم به اhعاش، وقيل (قيمًا) جمع قيمة أي التي جعلها ا± أثمانًا ل%شياء
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ومـن هـنا كـانـت نـظرة اLسـKم لـلمال الـذي هـو عـصب اêـياة بـالنسـبة لـ¿نـسان فـي معيشـته فـيها وهـو شـريـان 

تـغذيـتها بـاêـاجـات واhـتطلبات، ثـم يـكون بـعد ذلـك سـببًا فـي نـيل الـقربـات وبـذلـه فـي الـصدقـات، وهـو زيـنة 
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وهـو وسـيلة +داء وظـيفة اجـتماعـية يُـساهـم الـفرد فـيها بـاعـتباره عـضوًا فـاعـKً فـيها Lقـامـة مـجتمع مـتكامـل 
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لـذلـك كـانـت الـزكـاة ركـنًا مـن أهـم ا+ركـان الـتي _ـقق هـذا الـبعد ا=قـتصادي وا=جـتماعـي فـي ا}ـتمع عـلى 

أكـمل وجـه. لـكن =بـدّ لهـذا اhـال مـن ضـوابـط تـضبط طـرق اكـتسابـه وكـيفية إنـفاقـه وطـريـقة الـتّعامـل فـيه، فـلو 

تـرك هـذا ا+مـر إلـى أهـواء الـناس ورغـباتـهم فـي اكـتسابـه وإنـفاقـه لـعمّت الـفوضـى وحـلّ اUـراب وسُـفكت الـدمـاء 

في سبيل اêصول عليه واستأثر به ا+قوياء دونًا عن الضعفاء. 

لهـذا كـله جـاءت الشـرائـع اLلهـية لـتنظيم هـذه الـعKقـة بـq اLنـسان واhـال وتـضبطها بـأوامـر ونـواهٍ _ـد مـن 

جـماح هـذه الـنزعـة البشـريـة إلـى الـتملك وا=سـتئثار بـاhـال والسـيطرة عـلى اhـوارد واhـصادر الـطبيعية لـلثروات، 

وáـنع اسـتغKل اLنـسان +خـيه اLنـسان وهـما فـي سـبيل اêـصول عـلى اêـاجـات واhـتطلبات الـتي هـي قـوام 

اêياة واhعاش لهما. 

1 ابن عاشور ا<مام محمد الطاهر / تفسير التحرير والتنوير ج 4 / 234 وما بعدها بتصرف.
2 ا4فتي الشيخ محمد بشير / الجامع الحديث في علم الفرائض وا4واريث ص 31 بتصرف.
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وتـعدّ نـظرة اLسـKم الـدقـيقة لهـذا ا+مـر ذات أفـقٍ رحـبٍ فسـيح ا+ركـان، فـالهـدف مـن الـنشاط ا=قـتصادي فـي 

هـذه الشـريـعة هـو تـعمير الـدنـيا بـكل مـا فـيها مـن مـقومـات اêـياة، كـي يـسعد اñـميع ويـنعموا بـخيراتـها، 

وكـذلـك فـإنـها تـصبو وتـسعى جـاهـدة والـتاريـخ خـير شـاهـد عـلى ذلـك لـفك نـير الـعبوديـة عـن كـل داخـلٍ فـيها 

لِـتعلن أن الـعبوديـة = يـنبغي أن تـكون إ= ± اUـالـق لهـذا الـكون بـكل مـا فـيه مـن أمـوالٍ ومـواردَ وطـاقـاتٍ وغـير 

ذلـك úـا أودعـه فـيها مـن مـقومـات ا=سـتخKف لهـذا اLنـسان وتـعلن أن السـبيل ا+مـثل لـلعمارة يـنبغي أن 

يـكون بـالـتعاون والـتناصـح وتـضافـر اñـهود والـطاقـات بـq ا=فـراد واñـماعـات لـيكون بـناء ا}ـتمع هـذا قـائـمًا 

عــلى اhــودة واgــبة واLيــثار والــعدل فــي تــقاســم الــثروات وتــوزيــعها عــلى مســتحقها تــوزيــعًا يــشمل الــصغير 

والـكبير والـقوي والـضعيف وغـيرهـم وهـذا مـقصد اجـتماعـي = بـدّ مـن الـعمل عـلى _ـقيقه فـي ا}ـتمع حـتى 

ينهض ويزدهر اقتصاديًا. 

ولـكن اLسـKم فـي خـضم سـعيه إلـى الـبناء ا=جـتماعـي لـم يَـفتهُ اêـفاظ عـلى اhـلكية الـفرديـة و= أتـى بـإنـكارهـا 

كــما فــعلت الشــيوعــية، بــل حــثØ عــلى _ــصيلها وســعى إلــى اêــفاظ عــليها وجــعل لــها حــصانــة = بُــدØ مــن 

مـراعـاتـها واحـترامـها، ولـم يُـعط اêـق +ي فـردٍ مـن أفـراد ا}ـتمع اLسـKمـي هـذا بـأن يـأخـذ مـال أخـيه إ= عـن رضًـا 
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مْ ۚ (الـنساء: ۲٦). وأكـدØ هـذا اhـعنى رسـول ا± صـلى ا± عـليه وسـلم بـقولـه: 
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. وUـطر هـذا اhـال عـلى الـفرد وا}ـتمع وضـع اLسـKم  1(كـل اIسـلم عـلى اIسـلم حـرام مـالـه وعـرضـه ودمـه)

أحـكامًـا لـتنميته وحـفظه وجـعل حـفظه مـن الـضروريـات اUـمس الـتي تـتمثل فـيها مـقاصـد الشـريـعة الـعامـة 

وتقوم عليها حياة الناس الدينية والدنيوية فإذا فقدت أو فقد أحد أركانها اختل نظام اêياة. 

فـاhـلكية فـي اLسـKم وظـيفةٌ اجـتماعـية وليسـت امـتيازًا، ومـقتضى ذلـك أن يـسعى اhـالـك لـلمال +داء هـذه 

الـوظـيفة و= يـجوز لـه ا=سـتئثار ûـنافـعه وحجـزهـا عـن عـباد ا± فـا}ـتمع اLسـKمـي وحـدة مـتكامـلة و= بُـدØ لـلفرد 

فـي هـذا ا}ـتمع أن يـأخـذ مـن هـذا اhـال ويـعطيه لـغيره وهـكذا تـتكامـل اhـنافـع وتسـير فـي اWـاهـها الـصحيح، 

لهـذا حـرّم اLسـKم كـنز اhـال +ن فـي كـنزه مـنع حـق ا}ـتمع فـيه وتـعطيKً لـه عـن أداء وظـيفته، وكـذلـك حـرّم 

السـرقـة ونهـى عـن اLسـراف والـتبذيـر وأوجـب تـنمية اhـال واسـتثماره وحـذّر مـن عـواقـب الـغفلة والـسفاهـة فـي 

الـتصرفـات اhـالـية وغـيرهـا، وكـل ذلـك سـعيًا مـنه حـتى يـبقى ا}ـتمع قـويًـا مـتماسـكًا يـتقارب أفـراده فـي اêـاجـات 

1السجستاني ا:مام سليمان بن ا{شعث / سû أبي داوود – كتاب ا{دب – باب في الغيبة رقم / 4882/ 
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، قـال تـعالـى: كَيـْ لاَ  1والـنفقات وهـذا بـدوره سـيمنع ظـهور الـفوارق الـفاحـشة بـq طـبقات هـذا ا}ـتمع وأفـراده

مْ ۚ (اêشر: ۷). 
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وإن أيّ شـذوذٍ لـفردٍ مـن أفـراد هـذا ا}ـتمع لِـصغَر أو عـتاهـةٍ أو سـفاهـةٍ عـن هـذه الـضوابـط الشـرعـية الـتي هـي قـوام 

اêـياة الـفرديـة وا=جـتماعـية سـيعطي لـ%مـة اêـقّ فـي اêجـر عـليه وذلـك بـالـو=يـة أو الـقوامـة أو الـوصـايـة وغـير 

ذلـك مـن أحـكامٍ _ـفظ لـه حـقوقـه وتـقيه وتـقي ا}ـتمع مـن مـفاسـد تـترتـب عـلى هـذا الشـذوذ وذلـك امـتثا=ً 

، وعـلى ا+وصـياء أن يـراعـوا حـقوق اgـجور عـليهم مـن نـفقةٍ 
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لـقولـه تـعالـى: و

وكـسوةٍ وقـضاء حـوائـجهم بـاhـعروف وذلـك رعـايـة hـصاêـهم الـتي = يُـحسنون رعـايـتها بـأنـفسهم وهـذا واجـبٌ 

اجـتماعـي ألـقاه ا± عـلى كـاهـل هـؤ=ء ا+وصـياء رعـايـة وحـفظًا لـلحقوق مـن أن تهـدر وحـفظاً لـلمهج وا+رواح 
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َ
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من أن تزهق، فقال سبحانه: و

وهــنا أنــاط اLســKم بــالــدولــة اLشــراف عــلى تــطبيق هــذه ا+حــكام ويتجســد هــذا فــي وُ=ة ا+مــر إذ عــليهم 

الـتدخـل لـلحيلولـة دون تـبديـد الـثروات وأن يـكونـوا عـونًـا عـلى تـنمية اhـال واسـتثماره وتـأمـq فُـرص الـعمل 

للناس وهذه مسؤوليتهم أمام ا± تعالى. 

فـولـي ا+مـر فـي اLسـKم أشـبه مـا يـكون بـأبٍ شـغوف رحـيمٍ مـن جـهة، وحـكيمٍ حـازمٍ مـن جـهةٍ ثـانـية وعـليه تـقع 

مـسؤولـية تـقو√ اhـعوج الـذي يـأبـى الـرجـوع عـن غـيهّ ويـحاول بشـذوذه هـذا تـعريـض ا+مـة لـنقمة ا± تـعالـى، 

وقـد خـوّل اLسـKم وُ=ة ا+مـور هـذه السـلطة فشـرع اêجـر عـلى الـسفهاء úـن = يـحسنون الـتصّرف فـي أمـوالـهم 
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فK ∑يزون بq النافع والضّار فقال سبحانه: و

، و= يـزال اLنـسان حـريـصًا بـطبعه  2فـاhـال فـي الـظاهـر مـالـهم ولـكنه فـي اêـقيقة مـال ا± أوجـده hـصلحة عـباده

عـلى ا=سـتزادة مـن الـتملك وهـو مـحتاج إلـى هـذا اhـال مـادام سـعيه فـي فـجاج هـذه اêـياة فـإذا مـات انـقطعت 

حـاجـته وبـطلت أهـليته فـكان لـزامًـا أن يخـلفه فـيه مـالـك جـديـد و= بـدّ لهـذا اhـالـك أن يـكون رشـيدًا فـي 

تـصرفـاتـه كـسابـقة وإ= حجـر عـليه، وهـنا يـبرز دور اhـيراث فـي نـقل هـذه اhـلكية الـتي تـعدّ قـوة اقـتصاديـة مـن 

السلف إلى اUلف.  

1 ا4فتي الشيخ محمد بشير / الجامع الحديث في علم الفرائض وا4واريث ص 36 بتصرف.
2 ا4فتي الشيخ محمد بشير / الجامع الحديث في علم الفرائض وا4واريث ص 32
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وهـكذا تـكون دورة اêـياة ا=جـتماعـية وا=قـتصاديـة قـد اكـتملت فـي ا}ـتمع وإذا أراد أحـدٌ أن يـؤثـر عـليها 

1بــاخــتKلٍ أو اضــمحKلٍ أخــذ الــبقية عــلى يــده لــيبقى تــوازن هــذه العجــلة ا=جــتماعــية وا=قــتصاديــة قــائــمًا 

وذلــك فــي اتــزان وتــناســق طــبيعي مــا بــq الــنزعــة الــفطريــة êــب الــتملك ومــا بــq الــضوابــط الشــرعــية لــكبح 

جـماحـها وبـالـتالـي تـكون هـذه الـضوابـط الشـرعـية هـي اhـقود الـذي يـقي ا+مـة شـرّ اñـنوح عـن شـريـعة ربـها 

سبحانه وتعالى. 

ويُــعد ســعي اLســKم Lثــبات هــذه اhــبادئ واhــفاهــيم الشــرعــية ســعيًا حــميدًا فــي ســبيل الــتربــية اL∑ــانــية 

الـصحيحة فـي نـفوس أتـباعـه، وهـو حـريـص عـلى _ـقيق الـروابـط ا=جـتماعـيه والـتوازن ا=قـتصادي فـي ا}ـتمع 

ويـسعى لـلحفاظ عـلى ا+مـوال والـثروات و∑ـنع تـبديـدهـا واسـتعمال اêـريـة الـشخصية فـي هـدرهـا وتـبذيـرهـا 

وكذلك فهو ينكر استئثار أقليّة بخيرات ا+مة ومقدراتها. 

لـذلـك كـانـت نـظرتـه الـدقـيقة إلـى اêـفاظ عـلى اhـلكية الـفرديـة وكـيفية ا=سـتفادة مـنها وتـوجـيه مـنفعتها فـي 

ا}ـتمع نـظرةً ذات أفـقٍ أرحـب مـن اgـلية الـضيقة وأسـمى مـن ا+نـانـية اhـغرقـة إÖـا هـي الـنظرة اLنـسانـية بـكل 

 . 2قيمها ومفاهيمها السامية

1 حديث الجماعة الذين كانوا يستقون ا4اء في السفينة خير شاهد على ذلك.
2 الفنجري الدكتور محمد شوقي / ذاتية السياسة ا<قتصادية ا:س8مية وأهمية ا<قتصاد ا:س8مي ص 116 بتصرف.
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